
الإصرار علــــى أن يكــــون رد حمــــاس قبــــل
“إسرائيل”.. عن “فخ” مقترح بايدن

, يونيو  | كتبه عماد عنان

قــال المتحــدث باســم مجلــس الأمــن القــومي بــالبيت الأبيــض جــون كــيربي، إن بلاده تتوقــع موافقــة
الجــانب الإسرائيلــي علــى المقــترح الــذي قــدمه الرئيــس جــو بايــدن بشــأن إنهــاء الحــرب في غــزة إذا مــا
وافقت عليه حركة حماس بالصيغة التي نقلها الرئيس، مضيفًا في مقابلة على شبكة “إيه بي سي”

أن مسؤولي حماس رحبوا بالمقترح الإسرائيلي “لكننا في انتظار ردهم الرسمي”.

ير الدفاع ير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال اتصالين هاتفيين مع وز وفي السياق ذاته حث وز
الإسرائيلي يوآف غالانت وعضو مجلس الحرب بيني غانتس، الحركة الفلسطينية على قبول المقترح
دون تأخير، وهو الموقف ذاته الذي عبر عنه رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك، الذي يرى أن على

حماس التقاط الفرصة.

وسائــل الإعلام الإسرائيليــة عزفــت هــي الأخــرى علــى نفــس الــوتر، حيــث نقلــت عــن بعــض المراقــبين
وأعضـاء مجلـس الحـرب، قـولهم إن الـرد الإسرائيلـي سـيأتي بعـد رد حمـاس أولاً، لافتـة إلى أن الموقـف

الإسرائيلي من المرجح أن يكون إيجابيًا إذا ما قبلت الحركة المقترح كما قدمه بايدن.
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من الواضح أن هناك موقفًا موحدًا لدى تل أبيب وواشنطن وبعض الحلفاء الغربيين بشأن ضرورة
أن تأتي حماس بردها أولاً على المقترح، ثم يكون الرد الإسرائيلي إما بالموافقة أو الرفض، وهو إلحاح
مثير للشك والريبة، خاصة أن الحركة تعاطت إيجابيًا مع الاتفاق بعد دقائق قليلة من مؤتمر بايدن
مقارنة بالانقسام الإسرائيلي تجاهه، وعليه كان من المنطقي أن يُطالب الطرف المنقسم بإبداء رأيه

أولاً.

يحة أجواء غير مر
يثـير الجـو العـام الـذي يحيـط بـالمقترح منـذ إعلان بايـدن عـن تفاصـيله وصـولاً إلى ردود الفعـل الأوليـة

بشأنه، حالة من الشك والريبة، وذلك وفق عدة نقاط:

– مــا ذكرتــه صــحيفة “فايننشــال تــايمز” البريطانيــة بشــأن تراجــع رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين
نتنياهو عن الخطة التي قدمها بايدن لإنهاء الحرب، حيث اجتمع مجلس الحرب المصغر في وقت
متأخر من يوم الأحد لإجراء “محادثات حاسمة” بشأن الاتفاق، لكن مقربين من رئيس الحكومة
كشفـوا أن أي اتفـاق لوقـف الحـرب في غـزة بشكـل مسـتدام في هـذا التـوقيت لـن يكـون مقبـولاً، وأن

“إسرائيل” في عهد نتنياهو لن تقبل بإنهاء المعركة “حتى تتحقق جميع أهداف الحرب”.

– هيئـة البـث الإسرائيليـة ذكـرت أن نتنيـاهو وعـدد مـن شركـائه في الائتلاف قـرروا عـدم وقـف الحـرب،
كيــد علــى أن فــرص التوصــل إلى اتفــاق “منخفضــة جــدًا”، في ظــل تبــاين وجهــات النظــر بشــأن والتأ

المقترح المقدم.

– نقلت القناة  الإسرائيلية عن مسؤولين رفيعي المستوى في حزب الليكود، قولهم إن نتنياهو لن
ير المقترح، خشية أن تؤدي تلك الخطوة إلى انهيار الحكومة، لا سيما بعد تلويح أحزاب يتمكن من تمر
اليمين المتطرف بالانسحاب من الائتلاف إذا ما تمت الموافقة على هذا المقترح، وأنه إذا جاء رد حماس

إيجابيًا فإن نتنياهو سيجد طريقة للتنصل أو المماطلة.

كد أن المقترح إسرائيلي، بما يعني التوافق عليه من صناع القرار في تل أبيب، فإن – ورغم أن بايدن أ
أصوات داخل الحكومة تشير إلى أنه كان مفاجئًا للجميع، وأن أعضاء كثر في الحكومة والكابينت لم
ير في يكونــوا علــى اطلاع بخطــاب بايــدن، في الــوقت الــذي تقــول فيــه مصــادر أخــرى إن نتنيــاهو والــوز

مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، كانا على علم مسبق بتفاصيل الصفقة.

– التساؤل الأهم هنا: إذا كان بايدن بنفسه قال إن المقترح مقدم من “إسرائيل” فهل من المنطقي
والمعقول أن النخب الإسرائيلية والحكومة والكابينت يقضون كل هذا الوقت في التباحث والتناقش
والاختلاف فيما بينهم في مقترحهم الذي يفترض أنهم قدموه بعد دراسته بشكل كامل؟ فضلاً عن
تأجيل ردهم النهائي والرسمي لحين تقديم حماس ردها وهي التي تعاطت إيجابيًا مع المقترح بشكل

مبكر.



أفكار وليست مقترحات
ما قدمه بايدن في خطابه لا يمكن اعتباره مشروعًا سياسيًا مكتمل الأركان يمكن البناء عليه للوصول
لاتفاق نهائي بشأن وقف إطلاق النار في القطاع، فما تم على مرأى ومسمع من الجميع لا يعدو كونه
خطابًـا دعائيًـا، يحمـل أفكـارًا ومقترحـات، وربمـا أمنيـات، بلغـة فضفاضـة لا ترتقـي بعـد لمسـتوى المقـترح

المدروس، فضلاً عن افتقاده لآليات التنفيذ وهوية الضامنين.

هــذا بخلاف عــدم تلقــي حمــاس لأي ورقــة أو مبــادرة تحمــل هــذا المقــترح المقــدم وتفاصــيله المبهمــة،
بشكل رسمي، فهي مثل الآخرين تابعت خطاب بايدن دون تقديم أي وثيقة تثبت ذلك جديًا، كما
حدث في المرات السابقة، سواء عن طريق أمريكا أم الوسيطين المصري والقطري، وذلك حسبما جاء

على لسان القيادي في الحركة أسامة حمدان.

وعليه ترى الحركة أن تفاصيل المقترح بالصيغة التي أعلنها بايدن غير واضحة، وإن كانت إيجابية في
مجملهــا، إذ إن ســعي واشنطــن لإبــرام صــفقة تهدئــة هــو اعــتراف ضمــني بفشــل الاحتلال في تحقيــق
كد أهدافه، والتوصل إلى قناعة بأن استمرار الحرب ليس في صالح أحد، وفق ما أشار حمدان الذي أ

أن الحركة تحتاج إلى مشروع كامل مفصل وليس أفكار يتم تقديمها في خطاب أو مؤتمر على الملأ.

ألغام المقترح
يرى قادة حماس أن المقترح المقدم من بايدن رغم إيجابيته في مجمله لكنه يحمل ألغامًا في تفاصيله
الرخوة، لافتين إلى أن تلك الخطوة إنما جاءت نتيجة حزمة من الضغوط التي تعرضت لها واشنطن
منـذ الرفـض الإسرائيلـي للورقـة المقدمـة مـن الوسـطاء مايو/أيـار المـاضي، مـا وضـع الإدارة الأمريكيـة في
حـــ كـــبير، تفـــاقم بعـــد قـــرار محكمـــة العـــدل الدوليـــة بوقـــف العمليـــة العســـكرية في رفـــح وإدخـــال

المساعدات وفتح المعبر، ثم توجيه الاتهام لقادة الاحتلال من الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب.

وأمـام تلـك الضغـوط حـاول الاحتلال تقـديم ورقـة – بصرف النظـر عـن مضمونهـا وجديـة تنفيذهـا –
ــدن، البــاحث عــن اســتعادة شعــبيته المتراجعــة قبيــل يجمــل بهــا صــورته، ويعلــن عــن تفاصــيلها باي
الانتخابــات الرئاســية المزمــع إجرائهــا نــوفمبر/تشرين الثــاني المقبــل، حيــث حــاول الطرفــان، تــل أبيــب
وواشنطـن، غسـل سـمعتهما المشوهـة بسـبب رفـض المقـترح المصري القطـري الـذي قبلتـه حمـاس في

السادس من مايو/أيار الماضي.

المقترح المقدم أغفل الشروط التي طالما أعلنت حماس عن تمسكها بها وعدم التفريط فيها مهما كان
الأمــر، وعلــى رأســها الوقــف الكامــل لإطلاق النــار والانســحاب مــن كامــل القطــاع وإعمــار غــزة، كذلــك
إعلان الكيـان المحتـل وبشكـل صريـح مـوافقته علـى ذلـك، لا سـيما أن الضـامنين لم يسـتطيعوا إرغـامه

على الالتزام بالورقة الأولى التي وافقت عليها الحركة قبل شهر.

https://www.youtube.com/watch?v=hEefFop9jY4


وفي ظل هذا الغموض واللغة الفضفاضة التي تحدث بها بايدن بشأن المقترح الذي تجاهل شروط
حماس وفصائل المقاومة، فضلاً عن عدم تلقي الحركة أصلاً لتلك الورقة بشكل رسمي، في مقابل
كيـد علـى عـدم إنهـاء الحـرب قبـل تحقيـق أهـدافها كاملـة، التعنـت الإسرائيلـي والانقسـام بشأنـه والتأ
يبقى السؤال: إذا كان المشهد هكذا فلما الضغط الأمريكي الإسرائيلي الأوروبي على حماس لتقديم

ردها على المقترح بشكل رسمي؟

رد حماس أولاً.. ما الهدف؟
إذا كانت حماس لم تتلق بعد أي ورقة رسمية بشأن الاتفاق المزعوم، وإذا كان المقترح لا يتعدى كونه
خطابًــا سياســيًا وأفكــارًا عامــة لا تصــلح لأن تكــون مــشروع اتفــاق كامــل، فمــا الأهــداف الــتي يحــاول

الإسرائيلي والأمريكي معًا تحقيقها من وراء الإلحاح في أن يسبق رد حماس الرد الإسرائيلي؟

أولاً: المماطلة والتسويف.. من المرجح ألا ترد حماس على خطاب بايدن طالما لم يصل إليها عرض
رسـمي بتفاصـيله، فضلاً عـن مسـاراته الفضفاضـة غـير المحـددة، والفخـاخ الـتي يتضمنهـا فيمـا يتعلـق
بتجاهل شروط الحركة الخاصة بإنهاء الحرب بشكل مستدام وليس فقط وقف العمليات العدائية،

والانسحاب من كل قطاع غزة وليس فقط المناطق المأهولة بالسكان كما تضمن المقترح.

ومن ثم فالمقترح سيحتاج إلى وقت طويل من التشاور والتباحث بشأن تلك البنود الغامضة، وهو
يــد مــن الــوقت لإطالــة أمــد الحــرب قــدر الإمكــان، إرضــاء لليمين المتطــرف مــا ســيمنح نتنيــاهو المز

وضغوطه القوية لرفض أي جهود للتهدئة.

ــا: إلقــاء الكــرة في ملعــب حمــاس وتحميلهــا مســؤولية عرقلــة اتفــاق التبــادل، وهــو الخطــاب ثانيً
السياسي الذي تبنته تل أبيب وواشنطن سابقًا، قبل أن تنسفه موافقة الحركة على مقترح الوسطاء
الشهـر المـاضي، وهـو مـا يترتـب عليـه تبرئـة ساحـة حكومـة نتنيـاهو والإدارة الأمريكيـة معًـا أمـام الـرأي
يـــز فـــرص العـــام الـــداخلي والخـــارجي، بمـــا يمكـــن تـــوظيفه لإطالـــة عمـــر الحكومـــة الإسرائيليـــة وتعز

الديمقراطيين في الانتخابات المقبلة.

ــة عــن حكومــة الاحتلال دور ــات المتحــدة نياب ــا: الضغــط علــى حمــاس.. كالعــادة تمــارس الولاي ثالثً
يــد مــن التنــازلات علــى طاولــة الضاغــط الأكــبر علــى حركــات المقاومــة والوســطاء معًــا، لأجــل تقــديم المز
التفاوض، وعليه لن يخ خطاب بايدن المبهم عن هذا السياق، فهو بذلك يحاول إحراج حماس
ــالرد علــى المقــترح المقــدم، رغــم افتقــاده للحــد الأدنى مــن مواصــفات المــشروع مــن خلال مطالبتهــا ب

المتكامل.

وفي الأخير، فإن حماس أمام مطب سياسي ح، مخطط وممنهج، إسرائيليًا على الأقل، لجرجرتها
نحــو الفــخ، إمــا القبــول بالصــيغة الحاليّــة المرفوضــة شكلاً ومضمونًــا، بمــا يجهــض صــمودها وصــمود
الغــزيين طيلــة الأشهــر الـــ الماضيــة، ويحقــق للإسرائيليين أهــدافهم الخبيثــة، أو الرفــض فتصــبح في



مرمى الانتقادات الدولية كونها المعرقل للتهدئة.

استطاعت حماس بتعاطيها الإيجابي والسريع والذكي مع مقترح بايدن في إجهاض الجزء الأول من
هذا المخطط، ليتبقى الجزء الأكثر أهمية والمتعلق بتوازن الحركة في ردها، حيث القبول المشروط الذي
يـدًا مـن النقاشـات المتمسـكة بـالثوابت والمرتكـزات، مـدعومًا بالصـمود الميـداني، والهـروب في يتطلـب مز
الوقت ذاته من فخ الرفض المطلق الذي سيتم توظيفه بشكل يخدم أجندة نتنياهو ويمينه المتطرف،
معادلة ربما تكون صعبة وحرجة لكن أداء المقاومة السياسي منذ بداية الحرب يؤهلها للقيام بهذا

التوازن بنجاح.
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